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  الفصل الأول
 بدء الخليقة

 :تعريف الأمة الإسلامية

 ،الأمة الإسلامية هم الجماعة الذين تجمعهم العقيدة الإسلامية عدلى مددار التداريخ

ومن سيسير على هدي  إلى يدوم  ^وإلى محمد  فالذين اتبعوا أنبيائهم من عهد هدم 

فالرابطة الأصيلة هي  .سلاميةالأمة الإ اهم جميع   ،ويصدق الرسل ،فيؤمن برب  ،القيامة

 .وليست اللغة أو التاريخ أو المكان أو الأصل أو غيره ،العقيدة

 (:أول الأنبياء) آدم  :المخلوق الأول

ويسخر ل  كل كنوزها  ،على هذه الأرض ااقتوت حكمة الله أن يستخلف مخلوق  

وعلم   ،  من روح ونفخ في ،خلق  الله من تراب ،فكان هذا المخلوق هو هدم ،وطاقاتها

وطرد إبليس ولعن عندما رفض السجود  ،وأمر الملائكة بالسجود ل  ،أسماا كل شيا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  :قال تعالى .لأمر الله لآدم امتثالا  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .[30 :]البقرةڦ ڦ

ثم إن إبلديس  ،ن الجنةل  من ضلع  الأيسر وأسكنهما  اثم خل  الله لآدم حواا زوج  

الذح توعد بغواية هدم ولريت  ما زال بهما حتى أغواهما وجعلهدما يدأكلان مدن ال دجرة 

وعلم جبريدل هدم  ،وأنزلهما إلى الأرض ،فتاب عليهما ،بعدها ندما وتابا إلى الله .المحرمة

فزرع وأكل وكان يجتهد للحصدول  .طرق المعي ة على الأرض من زراعة ورعي وغيره

 ،وحصل اختلاف ن مكان نزولهما على سطح الأرض . قوت  ثم رزقهما الله بالأولادعلى

وكان الإنسان منذ للك اليوم ن صورت  الجميلة  ،وأكثر الأقوال أن  كان بجزيرة العرب
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المتكاملة ولم يتدرج ويتطور من صورة القرد كما يدعي الماديون أصحاب نظرية التطدور 

 .[1 :]التينڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺڀ  :قال تعالى .الباطلة

 (:وأول جريمة على الأرض)قابيل وهابيل 

 ،وكانت  يعة الله أن يتزوج لكر كل بطن بدأنثى الدبطن الآخدر ،هما أول ابني هدم

وهدي )فأراد قابيل وهو الأكبر أخت بطند   .وكانت حواا تحمل ن كل بطن لكر وأنثى

فتقبل الله من هابيل قربان  وهدو كدب  لله  اثم قدما قربان   ،فرفض هابيل (.لأخي  ا ع  

فكانت أول  ،فحسده قابيل وقتل  ،لم يتقبل من قابيل الزرع الفاسد الذح قدم  لله .طيب

 .جريمة يرتكبها بشر على سطح الأرض

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  :قال تعالى

 .[17 :]المائدةگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وكدان  ،  البنين والبنا  الذين تزوجوا وتكاثر نسلهمثم رزق ،اثم رزق الله هدم شيث  

 .هدم يعلمهم التوحيد ويبلغهم دعوة الله إلى أن ما 

 ؟يا رسدول الله كدم الأنبيداا :قلت :وقد روى ابن حبان ن صحيح  عن أبي لر قال

ثلاثما ة وثلاثيرة » :قال ؟كم الرسل منهم :قلت ،«ما ة ألف وأربعة وعشرون ألف» :قال

 .واختلدف ن عمدره .«وميرا  آدم .آدم» :قدال ؟من كان أولهم :قلت «ءيرجم غ :عشر

سنة 4000 -120وأصح الأقوال أن  بين 
(1)
. 

 :شيث بن آدم 

 .واستمر ن الدعوة إلى الله وإقامة  يعت  ن الأرض ،اوكان نبي   ،هو من أبناا هدم

                                                 

 (.27( قصص الأنبياا، ابن كثير )ص 4)
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 :إدريس 
ڇ ڇ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ :قدال تعدالى ،وهو النبدي بعدد هدم وشديث

 .واستمر إدريس ن الحكم بشريعة الله إلى أن قبو  الله .[27-23:]مريمڍ ڍ ڌ ڌ

 .ولكر ابن إسحاق إن  أول من خط بالقلم

 .وإقامدة الحجدة عدلى النداو ،وكان الغرض من إرسال الرسل استمرار  يعة الله

ڄ ڄ ڃ ڃ  :وقدال .[42 :اا]الإسرى ى ئا ئا ئە ئە ئو :قال تعالى

 .[33:]النحلڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ

 :الهجرات البشرية
فأخذوا يهداجرون  (ن الحجاز على أكثر الاحتمالا )تكاثر السكان بجزيرة العرب 

 :وكانت الهجرا  تأخذ الاتجاها  التالية ،منها

ثم واصلت جماعا  مدنهم إلى  ،حيت استقروا ن العراق :نحو ال مال الشرقي -4

 .هسيا وأمريكا

 .ثم انتقلت جماعا  إلى مناط  البحر المتوسط ، امباتجاه ال :نحو ال مال -1

 .ومنها هاجر  جماعا  إلى أفريقيا والهند ،باتجاه بلاد اليمن :نحو الجنوب -3

فهدي  ،وسنلاحظ أن كل الأنبياا خرجوا من جزيرة العرب وال ام والعراق ومصر

كانت أول المناط  المعمورة على الأرض
(1)
. 

 :أول الحضارات
الفرعونية والحوارة السدومرية هدي أول وأقددم الحودارا  عدلى  كانت الحوارة

مسرح التاريخ
(2)
. 

                                                 

 (.32( التاريخ الإسلامي قبل البعثة، محمود شاكر )ص 4)

 (.31( موجز تاريخ العالم/هد. جد. ويلز )ص 1)
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  الفصل الثاني        
 ممالك وأنبياء العراق

 ،رقيدبعد تكاثر السكان ن جزيدرة العدرب هداجر  محموعدا  نحدو ال دمال ال د

 .ا الأصناموكانوا يعبدون الله ثم ما لبثوا أن عبدو ،واستقر  ن العراق وعملوا بالزراعة

 (:أول الرسل) دعوة نوح 
كان بين هدم ونوح عشرة قرون كلهم على دين الح   ،ابعث الله إلى هذه الأقوام نوح  

وكانت بداية عبادة الأصنام أن   ،ثم صاروا إلى الفساد [143 :]البقرةڇ ڇ ڇ ڇ

لو  (بوحي من ال يطان)وبعد موتهم قال أتباعهم  ،كان من قوم نوح رجال صالحين

أخبرهم  ،فلما ماتوا وجاا هخرون ،فصوروهم ،صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة الله

 (.ردود وسواع ويعوق ونس)فأشهر أصنامهم  ،إبليس أنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم

فلم يجد  ،وبذل كل الأسباب لإقناعهم ،دعاهم نوح إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان

قال  .سنة 120بالرغم من أن  لبث فيهم  ؛من مع  إلا القليلولم يؤ ،إلا الصد والكفران

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  :تعالى

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ .[21 :]الأعرافڃ ڃ ڃ ڃ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۋ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ فلما يئس منهم دعا عليهم  ،[7-2:]نوحئە ئو

 : دعوت  وأمره بصنع الفلك وهي السفينة العظيمةفلبى الله .[13 :]نوحئۈ ئۈ

ومن  ،وحمل مع  من همن ب  ،[13:]المؤمنونئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

  .استمر القوم ن الفساد والسخرية من  ومن سفينت  ،الحيوانا  من كل زوج اثنين
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تحركت السدفينة شدمالا   ،حصل الطوفان العظيم وامتلأ  الأرض بالمياه ىفلما انته

ثددم رسددت  ،فأهلددك الله القددوم الكددافرين [44 :]الحاقددةٿ ٿ ٿ ٿ ٹٺ ٺ ٺ 

فخرج الركاب واستقروا  (جبل أرارا  ن  ق تركيا اليوم)السفينة على جبل الجودح 

فهاجر سام وهبنداوه باتجداه  ،ثم تفرق أبناا نوح ،وبدأ  زيادة السكان من جديد ،هنا 

وتحدر  يافدث ولريتد   ،ق وما جاورهانحو العرا اواتج  أبناا حام جنوب   ،جزيرة العرب

 .وتفرق هخرون ن اتجاها  متباينة ،اوجزا منهم غرب   ا ق  

 (:العراق)الدولة السومرية 
وعرفدوا  ،فعظم شأنهم ،استقر  محموعة ن ناحية من العراق يعرف بسهل شنعار

 أقدام بجدانبهم قدوم عرفدوا بالأكداديين ،وبندوا السددود ،بالسومرين عملوا بالزراعدة

وبنوا مديندة  ،وانتقل بعوهم إلى المرتفعا  الشرقية من هذه البقعة (،أكاد)وعاصمتهم 

ومدن أشدهر ملدوكهم  ،وكان السومريون أكبر قوة ن المنطقة ،وهم العيلاميون (سوزا)

عبدوا التماثيدل والكواكدب وتمدادوا ن غديهم  (،أور)ومن مدنهم ال هيرة  (،سرجون)

 (.أور)ي  إبراهيم وهو من مدينة فبعث الله إليهم نب ،وضلالهم

 :إبراهيم 

فجادلهم  ،أرسل  الله إلى قوم  ليدعوهم إلى عبادة الله ،هو من لرية سام بن نوح

ڤ  :قال تعالى .الجبار المتغطرو الذح كان يدعي الألوهية (النمرود)وناق  ملكهم 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .[128 :]البقرةک ک ک ک گ گگ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

وجعل الفأو ن رأو كبيرهم ليبين لهم عجزها  ،حطم إبراهيم أصنام قوم  ن غيابهم

 .[28 :]الأنبيااٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پوبطلانها 
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قال  ،وقرروا حرق  ،ن غيهم وضلالهم اتبين للقوم عجزها ومع للك استمرو

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ :تعالى

 بعد كل هذا الجهد لم يؤمن ب  إلا زوج  سارة ولوط  .[31-38:الأنبياا]ۇٴ ۋ

 .وسنكمل الحديث عن إبراهيم ن موضوع ال ام .فهاجر بهم إلى بلاد ال ام ،ابن أخي 

 :(1)(في العراق)الدولة الأكادية والبابلية 

 فسدلط الله علديهم جماعدا  ،فقد زاد غيهم وضلالهم ،أما السومريون قوم إبراهيم

 [411 :]الأنعددامے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇظالمددة تغلبددت علدديهم 

 ،وا عليهمردصفانت ،ثم أتت جماعا  من الجنوب الغربي .فسيطر الأكاديون على المنطقة

وقدد اهتمدوا بالزراعدة  ،فعظمت دولتهم (،بابل)وجعلوا عاصمتهم  ،وحكموا المنطقة

 يعدة )عرفدت بدد الدذح وضدع قدوانين  (حمدورابي)ومن أشهر ملدوكهم  ،والعمران

وقدد  ،وهي أول قوانين بشرية وضعية على الأرض لغرض الهيمنة والسديطرة (حمورابي

د .سقطت من بعدده  ااسدتمروا ن عبدادة التماثيدل والكواكدب فسدلط الله علديهم أقوام 

 .منهم الحيثيون والميتانيون ثم الآشوريون ،جااوا من ال مال ،أهلكتهم

 (:العراق)الدولة الآشورية 
ثم  ،(نينوى)وكانت عاصمتهم  (شمالي العراق)طر الآشوريون على تلك المناط  سي

وأشددهر ملددوكهم  ،ردامتددد نفددولهم إلى كددل العددراق وبددلاد ال ددام وأجددزاا مددن مصدد

ولم يتعظدوا بدما حدل  ،واستمروا ن عبدادة الأوثدان (هشور بانيبال)و (الثالثسلمنصر)

 .م نبي  يونس أرسل الله إليه ،ولم يعملوا عقولهم .بسابقيهم

                                                 

 (.10ب  )ص ( المصدر السا4)
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 :يونس 

فواق بهدم  ،فلم يؤمنوا ،فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده ،أرسل  الله إلى أهل نينوى

د ،وسافر ن سفينة ن نهر دجلة ،وغوب ،الرع   لعددم صدبره  افأراد الله أن يعطيد  درس 

عليها أن يقترعوا عدلى مدن يرموند  ن من فقرر من  ،وكاد  تغرق ،اضطربت السفينة

 ،فوقعت القرعة على يونس لثلا  مدرا  (،حسب العادة المتبعة عندهم) ار تخفيف  البح

فندم يونس على فعل  وتسرع  وتداب إلى ربد   ،فرموه ن البحر والتقم  الحو  بأمر الله

ڳ ڳ ک ک گ گ گ گژ ڑ ڑ ک ک :قال تعدالى .فغفر ل 

ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڱ ڱ ڱ ں ںڳ ڳ ڱ

 .[412-431:فا ]الصاھے ے ۓ ۓ ڭھ ھ ھ

وتابوا إلى الله ،وكانوا قد ندموا على عنادهم ،فدعاهم ،عاد إلى قوم 
(1)
 :قال تعدالى .

 .[18 :]يونسپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 (:البابلية الثانية)حضارة الدولة الكلدانية 
الذح استولى على  (بختنصر)وأعظم ملوكهم كان  ،ن حكام المنطقةوأصبح الكلداني

فدأهلكهم و دهدم  ،واسدتباح اليهدود وسدلبهم ملكهدم ،ودمر القددو ،بلاد ال ام

واسدتقر  ،ومنذ للك الزمان تفرقت بنو إسرائيل وت دتتوا ن أنحداا الأرض ،وأسرهم

ومن أشهر أعمال  بنداا  ،واحتل بختنصر مصر .جماعا  منهم ن الحجاز ومصر وغيرها

واحتلدوا المنطقدة  ،قضى عليهدا الفدروواستمر  هذه الدولة حتى  ،برج بابل الم هور

 .م .ق 201هد/ .ق 4434حوالي عام 

                                                 

 (.1( تفسير ابن كثير )جد 4)
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 :حضارة الدولة الفارسية
فلدما قويدوا  ،وعمروا فدارو ،افهاجروا  ق   ،ويعود الفرو ن أصلهم إلى العراق

ر ن حكمهدم دفبقيت مصد .وسيطروا على مصر والعراق -كما لكرنا-غزوا الكلدانيين 

أمدا العدراق فقدد بقيدت تحدت  (.الحداكم الإغريقدي)المقدوني  سكندرإلى أن احتلها الا

 .سيطرة الفرو حتى الفتوحا  الإسلامية
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  الفصل الثالث
 حضارات وأنبياء بلاد الشام

أكبرهدا ن غوطدة  ،وتوزعوا عدلى شدكل تجمعدا  متفرقدة ،وصل البشر إلى ال ام

 .وعلى السواحل ،دم   وغيرها

 :(في الشام)بقية قصة إبراهيم 

 ،(سكن ن بلدة الخليل  ق بيت المقددو)كان إبراهيم قد قدم من العراق إلى ال ام 

 ،ورهها حاكم مصر فأرادهدا لنفسد  ،فارتحل مع زوج  إلى مصر ،وجاا  سنوا  عجاف

مدن أن يقتلد   اخوف د (أخوها ن الله وهو فعلا  )فطلب منها زوجها أن تقول عن  أن  أخوها 

فعلدم  ، حماها من هذا الملك فكدان كلدما أراد لمسدها شدلت يددهثم إن الله ،ففعلت ،الحاكم

 .وأمرهم بالخروج من مصر ،(هاجر)حقيقة أمرها وتركها وقدم لها أمة تدعى 

عسى ) :وقالت ،وأعطت  سارة جاريتها هاجر ،عاد إلى الخليل بال ام واستقر هنا 

فغار   .سماعيلوحملت هاجر ووضعت ولدها إ ،ففعل .(االله أن يرزقنا منها غلام  

حتى وصل  افسار بهما بإلن الله جنوب   .سارة وطلبت من  أن يغيب عنها هاجر وولدها

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  :ودعا قائلا   ،فتركهما هنا  ،إلى موضع مكة المكرمة

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .[37:]إبراهيمڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 ،ندد هداجر أخدذ  تبحدث عند ون مكة عندما نفد الماا ع ،عاد إبراهيم إلى ال ام

رب  دفود ،حتدى دلدت عدلى مكدان زمدزم ،وهي تفت  افسعت بين الصفا والمروة سبع  

فاسدتقر  ،فدانبجس مند  المداا بدإلن الله ،وهو يبكي من شددة العطد  ،إسماعيل بقدم 

فسمحت لهم هاجر أن يقيموا  ،وهاجر  قبيلة جرهم من اليمن ومر  بمكة .مقامهم

 .وسنورد قصة إسماعيل ن موضوع جزيرة العرب .ينهمون أ إسماعيل ب ،معهم
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 :وأهل سدوم لوط 

وأقام ببلدة سددوم جندوب  ،وقد همن ب  وهاجر مع  إلى ال ام ،هو ابن أخ إبراهيم

البحر الميت
(1)
وابتددعوا  ،وكانوا يعدون من أفجدر النداو وأكفدرهم ،فبعث  الله إليهم ،

 (.فعل اللواط) ذكوري إتيان الوه ،فاح ة لم يسبقهم بها أحد من العالمين

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ :قال تعدالى

 .[84-80:]الأعددددرافۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو

 ،مبهدفهدرع الكفدار إلديهم يريددون الفاح دة  ،أرسل الله إلى لوط ملائكة ن هيئة بشر

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ فصدددهم لددوط 

 .[78:]هودۈ ۇٴ ۋ ۋ

 .الينزل الله بهم العدذاب صدبح   لائكة وأمرت  بمغادرة البلدة مع أهل  ليلا  طمأنت  الم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  :قددددال تعددددالى

 .[83-81:]هودٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀ ڀ

 :عودة إلى بقية قصة إبراهيم
وكان إبراهيم قد بلغ من  ،(سنة 43بعد إسماعيل بد )بشر الله إبراهيم بولد من سارة 

رى عدن دوكاندت الب د ،وزوج  عجوز عقديم (اعام   472عاش إبراهيم ) ،االعمر عتي  

ی ی ئج ئح ئم وهم ن طريقهم إلى قوم لوط ليهلكدوهم  ،طري  الملائكة

 .[74 :]هودئى ئي

                                                 

 (.4/473( البداية والنهاية، ابن كثير، )4)
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 :إسحاق بن إبراهيم 
عاش  (وهو إسرائيل) .ورزق بيعقوب .وقد ن أ ن منطقة الخليل ،هو ولد إبراهيم

أبي  إبراهيم بعد موت وتابع دعوة  ،اعام   (480)
(1)
. 

 :يعقوب بن إسحاق 

ورزقد  الله  ،وتزوج هنا  (شمال بلاد ال ام)وقد هاجر إلى حران  ،هو ولد إسحاق

تابع دعوة أبي  إسحاق وجدده  (.شقيقان)وبنيامين  منهم يوسف  اباثني عشر ولد  

 .اعام   (417)عاش  ،إبراهيم إلى عبادة الله وحده لا  يك ل 

 :وانتقال بني إسرائيل إلى مصر ..يعقوب  يوسف بن

كان يعقدوب يحدب أبندااه الصدغار  ،هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

 (.راحيل)لوفاة أمهما  ،عليهما ابنيامين ويوسف أكثر من غيرهما عطف  

 :وملخصها ،وحدثت ليوسف القصة المشهورة

رسل  أبوه معهم بعد إلحاح أ ،فقرروا التخلص من  ،لحب أبي  ل  ،أن إخوت  حسدوه

وادعوا أن الذئب  ،وعادوا إلى أبيهم يبكون (،البئر)فخرجوا ب  وألقوه ن الجب  ،شديد

ر وبداعوه دفاستخرجوه وأخدذوه إلى مصد ،مر  قافلة متجهة من ال ام إلى مصر ،أكل 

 ،وشدب يوسدف وكدان ن غايدة الجدمال والبهداا ،وربَّاه (ردعزيز مص)واشتراه  ،هنا 

وقدد اقتنعدوا  ،ثم ادعت أن  راودها عن نفسدها ،فامتنع ،ت  امرأة العزيز عن نفس فراود

وأخرج  الحاكم  .ومع للك أدخلوه السجن وبقي في  بوع سنين ،بصدق  وكذبها اجميع  

ورأى الحاكم في   ،وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بذنبها ،بعد ما فسر ل  الرويا التي رهها

                                                 

 (.413( قصص الأنبياا، ابن كثير )ص 4)
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فكان يبيع القمح للدبلاد المجداورة  ،فولاه الخزانة والتصدير ،لالقدرة على إدارة الأعما

وهذا يدل على مدى الرخاا والخصدب ن أرض  .التي كانت تعاني من القحط والجدب

وجاا  قوافدل ال دام ت دترح الحبدوب ومعهدم إخدوة يوسدف  .مصر ن تلك الفترة

ثدم عدادوا  .ةفباعهم وطلدب مدنهم إحودار أخديهم المدرة القادمد ،فعرفهم ولم يعرفوه

 ،ر واشدتروادفدذهبوا إلى مصد ،ولم يواف  إلا بعد إلحاح شدديد ،وأخبروا أباهم فرفض

وفت وا فوجد ن رحل بنيامين  .وأثناا عودتهم قبض عليهم واتهموا بسرقة صواع الملك

أفقدده  اوعادوا فدأخبروا أبداهم فحدزن حزن د .فأخذه يوسف وكان كل للك بتدبير من 

وعفدا  ،فعرفدوا يوسدف ،ردلهبوا إلى مصد .عن يوسف وأخي  وأمرهم بالبحث ،بصره

وهكذا انتقل بندو إسرائيدل  ،ففعلوا اوطلب منهم أن يعودوا ويأتوا بأهلهم جميع   ،عنهم

ثدم غادروهدا مدع  ،(عدام 200)وكان عددهم لا يزيد على المائة وبقدوا فيهدا  ،إلى مصر

تمامهدا مدذكورة ن وقصة يوسف ب .عدا الذرارح (رجل 4300)موسى وهم أكثر من 

 .القرهن ن سورة يوسف

 :هذه الفترة (1)الأحوال في بلاد الشام وبعض أنبياء وحضارات

وتوزع المهداجرون ن  ،حصلت هجرا  كثيرة إلى بلاد ال ام من العراق أو الجزيرة

وقامدت الدولدة الفينيقيدة  ،فقامت الدولة العمورية ن المناط  ال مالية ،المناط  الخصبة

ولقدد أ كدوا  .والدولة الكنعانية ن فلسطين وما حولهدا ،واحل البحر المتوسطعلى س

من الرسل فلم يجدوا إلا التكدذيب  افأرسل الله إليهم كثير   ،وعبدوا الأصنام ،بالله اجميع  

 :فمنهم ،والتمادح ن الكفر

                                                 

 (.4/417( البداية والنهاية)4)
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 :أيوب 

وابتلي ن  ،فسلب من  للك ،وكان كثير المال والأهل ،أرسل  الله إلى بني إسرائيل

وتخلى عن   ،ولم يب  من  عوو سليم سوى قلب  ولسان  يذكر الله بهما ،جسده بأنواع البلاا

وكان  ،اعام   (48)ه وواستمر ابتلا ،وألقي ن المزابل خارج البلدة ،إلا زوجت  ،الجميع

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  :قال تعالى .ثم شفاه الله .وابتلاا ل  من الله للك امتحان

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

واستمر يتنقل ن شمال سوريا  .[81-83:]الأنبيااڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 .يدعو إلى عبادة الله

 :اليسع 

 .[18 :]صڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑمن أنبياا بني إسرائيل 

 :يس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  :قدال تعدالى .بعث  الله لأهدل ال دام

 .[41-43:]يسڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ

 :إلياس 

تذكر بعض المصادر أن  بعث إلى أهل بعلبك )أرسل  الله إلى بعض بلاد ال ام 

 :قال تعالى .اسم  بعل فدعاهم إلى عبادة الله فكذبوه وكانوا يعبدون صنما   (ولبنان

ئا ئا ئە ئە ې ې ې ې ى ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .[412-413:]الصافا ئو ئو
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 .رف إلا بعوهم المذكورين ن القرهننلاحظ أن الأنبياا كثيرون لهذه الأقوام ولا نع

 .اكما أن المؤمنين بهم كانوا قليلين جد  

 :يوشع بن نون 

ئا ئە  :هو الذح قاد بني إسرائيل بعد موسى ويعتقد أن  المقصود بقول  تعدالى

تُون وبنو إسرائيل ما زالوا ن التيد  والودياع الدذح  وكان هارون ئە ئو

د وتُدون موسدى  .اكتب  الله عليهم ن صدحراا سدينا وقدد  .ن تلدك الفدترة اأيو 

 (.وسيأتي لكر قصة موسى ن موضوع مصر) اعام   (10)استمر  

ونظدم يوشدع  ،فدذهبوا إلى بيدت المقددو ،المهم أن من بقي منهم خرج مع يوشدع

 (إسرائيل)أبناا يعقوب  ،قسم حسب الأسباط (41)من بني إسرائيل وقسم  إلى  اجي   

يحكم بكتداب الله  ،سنة (17)م أريحا ثم بيت المقدو ثم لبث فيهم واستطاع أن يفتح به

 .وبعد موت  عادوا إلى ضلالهم وفسادهم ،التوراة

ن هذه الفترة جاا  جماعا  أخرى من الجزيرة العربية واستقروا ن سدوريا وهدم 

 .وقدد عبددوا الأصدنام .وأسسوا  الك قويدة ن دم د  وحمداة وغيرهدا ،(الآراميون)

 .ع تار وأدونيس :صنامهموأشهر أ

 :حزقيل بن بوذي 

وتفرقت بعده بنو إسرائيل  .تولى أمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون ولم يطل عهده

فسدلط الله علديهم  ،فكدانوا يفسددون ن الأرض ويقتلدون أنبيدائهم ،وضعف أمدرهم

وتغلدب  وعدذبوهم فسفكوا دمائهم ظلما   ،جبارين طغاة اوبدل الأنبياا بملوك   ،الأعداا

الدذح يحتدوح عدلى رفدا  )وسلبوا منهم التابو  المقدو  ،عليهم أهل غزة وعسقلان

ثم انقطعت النبوة ن بني إسرائيل وانقسمت دولدتهم واسدتمروا عدلى  (،يوسف 

 .اإلى أن بعث الله إليهم بعد للك شمويل نبي   ،اعام تقريب   (100)للك 
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 :(1)شمويل 

فاختار لهم  ،ليقاتلوا تحت قيادت  ايعين عليهم ملك  طالب  بنو إسرائيل بالقتال وأن 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ طالو  

فماطلوا ن ، [117:]البقرةڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  :قال تعالى .البداية لفقر طالو 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 .وانوووا تحت قيادت  انصاعوا ،فلما تحققت تلك المعجزة .[118 :]البقرةئۆئۆ

جنوب )حد  القتال بين بني إسرائيل وبين العمالقة بقيادة جالو  ن مرج الصفر 

 .أن يقتل جالو  الجبار بواسطة حجارة ومقلاع فقط  داودواستطاع  (دم  

گ گ گ گ  :قال تعالى .ن جي  طالو  احدث   اوكان داود غلام  

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[124-120:]البقرةےے

 :داود 

وكان طالو  قد وعد أن من يقتدل جدالو  يعطيد  نصدف  ،بين قوم  داوداشتهر 

فآتداه الله  ،ويزوجد  ابنتد  ،لذا اضطر أن يتنازل عن الملدك لدداود ،ويزوج  ابنت  ،ملك 

 :قدال تعدالى .بورفأقام  يعة الله فيهم وأنزل الله علي  كتاب الز .النبوة إضافة إلى الملك

ڌ ڌ ڎ ڎ  :قال تعدالى .وأكرم  الله بمعجزا  ،[433:النسداا] ڤ ڤ ڤ

                                                 

 (.110( قصص الأنبياا، ابن كثير )ص 4)
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كثددير  ،ن سدبيل الله اوكدان محاهدد   .[40:]سدبأڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک

وخلف  ن الملك والنبوة ابن   .اوكان لا يأكل إلا من عمل يده وكان عمل  حداد   ،العبادة

فدترة الرخداا والاسدتقرار الوحيددة التدي قددر وسليمان هدي  داودكانت فترة  .سليمان

لل عوب العبرانية أن تعي ها على مر الدهر كل 
(1)
. 

 :سليمان 

 ،وأخوع اليمن وألل حكامهدا مدن السدبئيين ،تابع جهاد والده ووصل إلى دم  

وقدد همندت بدالله مدع أكثدر  ،وقد أبقاها على اليمن خاضعة ل  ،وتزوج ملكتهم بلقيس

ومن أعمال  تجديد بناا المسجد الأقصى  ،نوا يعبدون الكواكب وال مسقومها بعد أن كا

ڦ ڦ  :قال تعدالى (.اشيده يعقوب أو أبوه إسحاق بعد بناا الكعبة بأربعين عام  )

 .[43 :]النملڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 ،[32:]صھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ :فقال ،ودعا سليمان لنفس 

ۇٴ  :قال تعالى .ل  وسخر ل  الريح والإنس والجن وعلم  لغة الحيوان فاستجاب الله

ئا ئە ئە ې ې ى ى ئاۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .[38 -33:]صئو

د (10)استمر ن ملكد   وبعدد موتد  خلفد  ابند   ،يقديم  يعدة الله ن الأرض اعام 

 .وضعف بنو إسرائيل من بعده وزاد فسادهم ،رحبعام

                                                 

 (.11( موجز تاريخ العالم/هد. جد. ويلز )ص 4)
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 :شعيا بن أمصيا 

وقد حاول الكلدان دخول بيدت المقددو بقيدادة ملكهدم  ،اا هذه الفترةهو من أنبي

فقتلدوا  اوفسداد   افلدم يدزداد اليهدود إلا     .فأهلكهم الله بدعاا هذا النبي .سنحاريب

نبيهم شعيا
(1)
. 

فاسدتمر اليهدود ن  ،وغديره مدن الأنبيداا بعث الله بعده النبي أرميا بن حلقيا 

 .تكذيب أنبيائهم وقتلهم

الأحدا  والأسماا التدي لم تدرد ن القدرهن الكدريم أو الحدديث النبدوح  :ظةملاح

 .مأخولة من الإسرائيليا  المدونة ن قصص الأنبياا وتفسير القرهن لابن كثير

«حدثوا عن بني إيا ي  وج حر » :^وقد قال النبي 
(2)
ما حيردثكم بيره » :وقال ،

«أه  الكتاب فلا تصدقوهم وج تكذبوهم
(3)
 .قال علي  الصلاة والسلام كماأو  .

 :خراب بيت المقدس
فهددم بيدت  ،(ردنبوخدذ نصد)ر دبختنص (البابلي)سلط الله على اليهود الملك الكلداني 

وسدكنوا ن  ،ومن للك الزمان تفرقت بنو إسرائيدل ن الأرض ،المقدو وقتلهم و دهم

 .لى ال ام ومصرواستولوا ع ،بعدها قضى الفرو على الكلدانيين ،الحجاز ومصر وغيرها

                                                 

 (.117( قصص الأنبياا، ابن كثير )ص 4)

 ( أخرج  البخارح والترمذح وأبو داود وابن حنبل.1)

 (.182/ 1( سنن أبي داود )3)
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 :وصول العمران إلى أوروبا
 ،(المشرفة على البحر المتوسط)تنقل الناو من ال ام باتجاه الأناضول وجنوب أوروبا 

منطقدة البلقدان  اوكاندت أكثدر الجهدا  عمران د ،ثم امتد  الهجرا  إلى أوروبا ال دمالية

 .ري  ثم الرومانكان أبرزها حوارة الإغ .وقد أسسوا حكوما  قوية هنا  .وإيطاليا

 :عودة إلى بقية تاريخ بني إسرائيل
 ،فعاد بنو إسرائيل إلى بيدت المقددو وعمدروه ،ضعف الكلدان بعد مو  بختنصر

فخودعوا  ،وانت ار المنكر بيدنهم ،ولكن بقوا ضعفاا بسبب تكذيبهم وقتلهم لأنبيائهم

 .وللوا للفرو ثم للإغري  ثم للرومان

 :زكريا وابنه يحيى 

ولم يجدوا مدن قدومهم إلا الدتمادح ن الطغيدان  ،أواخر أنبياا بني إسرائيلوهم من 

 :قدال تعدالى .على أيديهم  واستمرا ن الدعوة إلى الله حتى كان مقتلهما .والولالة

 :وقدددددال .[7 :]مددددريمڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 .[82 :]الأنعامڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک

 :عيسى 
التي  ،والدت  هي مريم العذراا ،ولد ن بيت لحم بفلسطين ،وهو هخر أنبياا بني إسرائيل

حملت ب  من غير أب  ،وعرفت بالعفة والطهارة (،زوج خالتها)تربت ن بيت النبي زكريا 

ٿ ٹ  :قال تعالى ،فاتهمها قومها ن عفتها فأشار  إلي  ،فكانت المفاجأة مخيفة لها .بإلن الله

ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ چ

 .[34-17:]مريمگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱک
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 ،وهتداه الله كتداب الإنجيدل ،وأخذ يدعو إلى عبادة الله .أقام ن الناصرة ن فلسطين

وإبدراا الأكمد   ،شدفاا المدرى ،وكدان مدن معجزاتد  ،وكان يعظ كل مدن يلتقدي بد 

وقددد أرسددل  ،ولازمدد  الحواريددون ن الدددعوة ،تى بددإلن اللهوإحيدداا المددو ،والأبددرص

فسدلموه إلى  ،تآمر بنو إسرائيل عدلى قتلد  .محموعا  منهم إلى باقي بلاد ال ام للدعوة

حيدث  ،ولكن الله نجداه .افأراد القواا علي  صلب   (،بيلاطس)حاكم فلسطين الروماني 

ورفع  الله إلي  .شب  لهم بغيره
(1)
. 

ل قياصرة ال  ،افوعف أمرهم كثدير   ،روم ومعهم بنو إسرائيل بأتباع السيد المسيحنكَّ

 .(م 80م/ .ق 228)وزاد الألى ن عهد نيرون الذح اتهمهم بإحراق روما حوالي عام 

ثم أخذ  النصرانية تنتشر حتى أصبحت ديانة  ،هاجر قسم منهم إلى الحجاز وما حولها

الدولة الرومانية
(2)
. 

 

 

                                                 

 ( القصة ن سورة مريم.4)

 ( التاريخ الإسلامي قبل البعثة، محمود شاكر.1)
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  الفصل الرابع
 (مصر)رات وأنبياء حضا

فسدام وأبنداوه توزعدوا ن العدراق  ،بعد طوفان نوح تفدرق أبنداا ندوح كدما لكرندا

 ،وبعودهم إلى إفريقيدا ،أما حدام وأبنداوه فدانتقلوا إلى الهندد ،والجزيرة واليمن وغيرها

فسدلط  ،وكانوا وثنيين ،فريقيةأفاستقر جماعة البوشمن ن جنوب غرب  ،فتفرقوا هنا 

وهنا  مدن لجدأ إلى محاهدل  ،ثم سيطر زنوج البانتو على الأوضاع (الهتنتو )الله عليهم 

حول  وسكن المصريون القدماا شمالا   .وسكن البربر ن ال مال الغربي ،وغابا  أفريقيا

 .وكانوا جميعهم على عبادة الأوثان ،نهر النيل

 :الحضارة الفرعونية

وقامدت فيهدا دولدة  ،الدذا تكداثر سدكانه ،كانت مصر من أخصب مناط  أفريقيدا

وسخروا ال عب لبنداا الأهرامدا  الودخمة  ،التي أدعى حكامها الألوهية ،الفراعنة

 .وليست بكذلك (حوارة)وسموها  ،والتماثيل

 ،وأراد فرعون اصطفائها لنفسد  ،إلى مصر ةن هذه الفترة قدم إبراهيم وزوج  سار

 (.اكما لكرنا سابق  )رة مصر وأمرهما بمغاد ،فأعطاها هاجر هدية ،فأنقذها الله من 

خودعوا أفقدوح أمدرهم و ،سلط الله على الفراعنة الظالمين رعداة مدن بدلاد ال دام

 (.الهكسوو)باسم وعرفوا  ،اوأصبحوا ملوك   ،المنطقة

 :يوسف في بلاد مصر

وكدانوا مثدل  ،ن هذه الفترة أقام يوسف وأهل  ن مصر وكان يحكمهدا الهكسدوو

بعدد أن قدوح  ،فسلط الله علديهم الفراعندة ،فرفووا الح  ،سابقيهم ظالمين ومستبدين

فسيطروا على مصر وامتد نفولهم إلى حددود العدراق ن زمدن  (،أحمس)أمرهم على يد 
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اللدذين حاربدا الدولدة الحيثيدة ن ال دام وقودوا  (رمسيس الثاني)و (تحتمس الثالث)

 .وزاد  الخيرا  فزاد كفرهم وفسوقهم ،عليها

لأن الإسرائيليدين أشداعوا أند   ؛هذه الفترة بقتل لكور بني إسرائيلبدأ الفراعنة ن 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  :قال تعدالى .سيأتي لهم ابن يقضي على فرعون وقوم 

 .[1:]القصصڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 :وعودة بني إسرائيل إلى ال ام ..موسى بن عمران 

 ،وأنجاه الله من الذبح ،ائيلوهو من بني إسر ،موسى اأرسل الله إلى هؤلاا جميع  

 ،فوصل إلى قصر فرعون ،حيث ألقت  أم  بعد ولادت  ن البحر داخل صندوق بأمر الله

فتربى  .من الإنجاب اوكان محروم   .عندما أصر  زوجت  هسيا على للك افاتخذه ولد  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  :قال تعالى .وشب ن قصور فرعون

ڃ ڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[8-7:]القصصچ چ چ چڇ

 ،وحدد  قتدال بدين قبطدي وإسرائديلي ،وكان بفطرت  يميدل إلى قومد  ،كبر موسى

 (،وكدان موسدى قدوح البنيدة) ،فاستنصر الإسرائيلي بموسى الذح وكز القبطي وقتلد 

ئۈ ئې ئې ئې ئى  :قدال تعدالى .فعلم موسى أن خبره انتشر ،وكاد  الحادثة تتكرر

 .[10 :]القصصئى ئي بج بح بخئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

فعرض علي  أبوهمدا  ،وهنا  ساعد فتاتين على سقي أغنامهما .فهرب إلى بلاد مدين

وقرر  .فتم للك (سنوا  40 -8)شعيب أن يزوج  إحدى ابنتي  مقابل أن يعمل عنده 

 ،ون منطقة سيناا أوحى الله إلي  وبعث  إلى فرعون وملئ  .موسى أن يعود بأهل  إلى مصر

 .وزوده بالمعجزا  ،بأخي  هارون ودعم 
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وهدي )وأن معجزا  موسى  .دعا موسى فرعون فكذب وعصى وادعى أن  هو الله

 .ليجمع ل  السحرة ليغلبوه اوحدد ل  يوم   .محرد سحر (اليد البيواا والحية

ۓ ۓ ڭ ڭ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پئى ئى ی ی ی :قدال تعدالى

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿڭ ڭ

 .[12 -42:]النازعا  ا الآي ...ڦ

ن اليوم الموعود تغلب موسى على السحرة وتبين لهم مدا كدانوا عليد  مدن الباطدل 

فعاقبد  الله  ،ثم اشتد ألاه وبط د  لبندي إسرائيدل ،فصلبهم فرعون وقتلهم .فآمنوا بالله

قدال  .وأنزل بهدم عقوبدا  أخدرى ،وقوم  بالقحط وبالسنوا  العجاف فلم يرتدعوا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  :تعددددالى

 .[433:]الأعرافڍ ڍ ڌ

فلحقهم  ،فأمر الله نبي  موسى أن يهاجر بقوم  إلى ال ام ،اشتد ظلم فرعون وطغيان 

فأصدبح  ،فضرب موسى البحر بعصاه بدإلن الله ،فألجأوهم إلى البحر ،فرعون وجنوده

فغرقدوا  .وعنددما حداول فرعدون وجندده العبدور عداد مداا   .فعبر وقوم  سهلا   اطريق  

 .وأما موسى ومن مع  فقد وصلوا إلى الوفة الأخرى بأمان .وأهلكهم الله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  :قددال تعددالى

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٺ ٺ ٿ ٿ

د .[71 -77:]طد ڄ  ،فدأنزل الله لهدم المدن والسدلوى اثم طلب اليهود من موسدى طعام 

 . منطقة جبل سينااوواصل المسير بهم حتى وصلوا إلى
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حيدث كلمد  الله وأندزل عليد  التدوراة  ،ايوم   (10)صعد موسى الجبل وأقام علي  

صدنعوه  ثم عاد إلى قوم  فوجدهم يعبدون عجلا   .والوصايا مكتوبة ن ألواح من حجر

وأمدرهم أن يقتدل بعودهم  .وتخلدص مند  ،اشديد   افغوب غوب   ،من حليهم الذهبية

كما أخبرهم أن الله كتب عليهم التي  والوياع ن صدحراا  .من الله بأمر ،لهم اعقاب   ابعو  

 .-اكما لكرنا سابق  -وتُون هارون ثم موسى خلال هذه الفترة  .اعام   (10)سيناا 

 :مصر بعد الفراعنة

 (،م .ق 302)فاحتل الفرو مصر سدنة  .بعد هلا  فرعون ضعفت دولة الفراعنة

 ،وبعدهم الرومان ،ثم حكمها البطالمة ،المقدوني ثم أخوعها الإغري  بقيادة الإسكندر

واستمروا كذلك حتى جااهم الفتح  ،وانتشر  فيها النصرانية وعرف سكانها بالأقباط

 .وأنقذهم من الولال ،الإسلامي
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  الفصل الخامس   
 جزيرة العرب   

ا أن بند فجدير   .وحمل ألويت  ودعوت  .العرب هم الجنس الأول الذح تلقى الإسلام

 .يطل  مسمى العرب على الأقوام التي عاشت ن شب  الجزيرة العربية .نتعرف عليهم

وهذه الجزيرة يمكن أن نقسمها إلى قسمين *
(1)

: 

 .وأهم مناطقها نجد ،وهي بادية :قلب الجزيرة -

د :وأهدم مناطقهدا ،وسكانها حضر :دائر الجزيرة -  ،وغسدان شدمالا   ،االديمن جنوب 

 .االحجاز غرب   ،ا ق  الإحساا والبحرين 

 :أقسام العرب

ولعلد  أكثرهدا محافظدة عدلى خصدائص  ،الجنس العربي هو أحد الأجناو السامية

 :وقد قسم المؤرخون العرب إلى .واللغة العربية هي أحد اللغا  السامية ،الساميين

 .وعرب باقية ،عرب بائدة -

 :عرب با دة :أوج  

 .ود وطسم وجديس وأصحاب الرو وأهل مدينومنهم عاد وثم .أح المندثرة والفانية

 :أنبياء الله إلى العرب البائدة هم

 :هود 

وهدي أول  (رمو دحو)سكنوا ن منطقة الأحقاف  ،أرسل  الله إلى قوم عاد وهم عرب

ثدم  .فعمروا وشادوا وزرعوا .وكانوا أصحاب قوة ومال ،قبيلة عبد  الأصنام بعد الطوفان

  .فكذبوه .وهو منهم الهم هود  فأرسل  ،عتوا عن أمر ربهم

                                                 

 (.4/81د. أحمد شلبي ) ،( التاريخ الإسلامي4)
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ئە ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە :قال تعالى

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

كثروا وانتشروا حتى إن قحطان بن عاد ولريت  انتشروا ن اليمن  .[33-32:]الأعراف

 :لىقال تعا .نهم وعتوهم حتى أهلكهم اللهاواستمروا ن طغي (عاد الثانية)وعرفوا بد 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ې ې ې ې ى ى ئا

 .[8-3:]الحاقةئى ی ی ی ی ئجئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 :صالح 

وقدد  (،المديندة وتبدو بين )الذين سكنوا ن منطقة العلا  ،أرسل  الله إلى قبيلة ثمود

 اصدالح   أرسل الله إليهم نبيد  .وعبدوا الأصنام .اوهم عرب أيو   .كانوا بعد هلا  عاد

ثم طلبوا من  سدخرية أن  درج لهدم ناقدة مدن صدخرة  ،فرفووا ،توحيدفدعاهم إلى ال

وبعدد  ،فقتلدوا الناقدة .ومع للك استمر أكثرهم على الكفدر ،فحق  الله المعجزة ،صماا

 .ثلاثة أيام جااتهم صيحة من السماا ورجفة شديدة من أسفلهم فأهلكتهم

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ :قال تعالى

گ گ ک ک ڑ ڑ ک کژ ژڈ ڈ

 .[42-44:]ال مسگ گ

 : عيب 

وقد سكنوا شمال غرب جزيرة العرب  (،أصحاب الأيكة)أرسل  الله إلى أهل مدين 

وإنقداص الكيدل  .وكدانوا فاسددين عرفدوا بقطدع الطريد  (،تبو  وجندوب الأردن)

 .فعرفوا بأصحاب الأيكة ،وعبدوا شجرة ضخمة وسط الأيكة ،والميزان
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤڤ  :قدددال تعدددالى

 .[81 :]هودڃ چ چچ

وجماعة أخرى  ،فأباد الله جماعة منهم بعذاب الصيحة ،فاستمروا ن تكذيبهم

 ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  :قال تعالى .بعذاب يوم الظُّلَّة

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  :وقال .[481 :]ال عراا

 .[11 :]هودۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وسكنوا بحضرمو  أو )الله ن جزيرة العرب أهل حوورا  من الأمم التي أهلكها

 .[41 :]قۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ :قال تعالى .وهم أصحاب الرو ،(اليمامة

 :عرب باقية :اثاني  

 .وهم بنو قحطان وبنو عدنان ،وهم الباقون حتى الآن

ومدوطنهم الأصدلي جندوب  (،العرب الأصليين)هم العرب العاربة  :فبنو قَحطان

الدذين )ومدنهم الأزد  ،وملو  كنده ،والمنالرة والغساسنة ،ومنهم ملو  اليمنالجزيرة 

 (.تفرع منهم الأوو والخزرج

 ،وهم عرب ال مال (.الذين اكتسبوا اللسان العربي)فهم العرب المستعربة  :أما بنو عدنان

  .نانوأهم أبناا إسماعيل عد ،وهم لرية إسماعيل بن إبراهيم ،وموطنهم الأصلي مكة المكرمة
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 :ومن  انحدر  القبائل العربية

 إسماعيل

| 

 عدنان

| 

 معد

| 

 نزار

| 

 مضر             ربيع         

 قري        تميم        غطفان   هوزان   حنيفة     تغلب         بكر   عبد القيس         
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 (:قبل الإسلام)التاريخ السياسي للعرب 

 والفكدر السدياع عندد البددو  تلدف عند   .بدو وحضر -كما لكرنا-كان العرب 

 .عند الحضر

 :قبا   البدو

ووحدة القبيلة تربط بينهدا الددم  ،البدو عاشوا كقبائل صغيرة متفرقة ن الصحارح

لطبيعدة  ؛قيام ارتباط بين عددد مدن القبائدل لتكدوين  الدك ولم يكن سهلا   .والعصبية

 .التمرد وعدم الخووع عند البدو

 (:م925 -084)مملكة كندة 

 .وهي المملكة الوحيدة التي قامت ن أواسدط الجزيدرة العربيدة بدين الحكدم القدبلي

 .لملو  حمير ن اليمن اوكان تابع   (حجر هكل المرار)وأول ملوكها  ،وكانت قصيرة العمر

ثم انهدار ملكهدم وعداد   .واستطاع حفيده الحار  بن عمرو أن يمد نفوله إلى الحيرة

 ،إلى ملدو  كندده (أحد شعراا المعلقا  الجاهليين)سب امرو القيس وين .الحياة القبلية

 .وقد حاول إعادة ملك هبائ  فف ل

 :ممالك الحضر

 .الحجاز - ال مال - اليمن :تركز  ن ثلا  مناط 

 :ممالك اليمن -1

 .اوهما متعاصرتان تقريب د (،م.ق 700 - م .ق 4100) :مملكة قتبان ،مملكة معين -

 .والمعلوما  المتوفرة عنهما قليلة .اليمنوهما أقدم  الك 
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وانومت  .قامت سبأ على أنقاض معين وقتبان (:م.ق 119 -599) :مملكة سبأ -

 :وترجع شهرة سبأ إلى سببين هامين هما ،وكانت عاصمتها مأرب ،لها حضرمو 

 (.سورة النمل)وقصتها مع النبي سليمان  (بلقيس)ملكة سبأ  -أ

 .كانت نتيجت  أن كثر الرخاا باليمن وعمت الخيرا سد مأرب العظيم الذح  -ب

فهداجر كثدير مدن السدكان إلى  .فكدان سديل العدرم ،اثم ضعف هذا السد وانهار أخير  

 .وقيام حمير ،وهلن للك بسقوط سبأ ،ال مال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  :قال تعدالى

 .[43-42:]سبأالآية  ...ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

واتخذ  ظفدار عاصدمة  .قامت بعد انهيار نفول  لكة سبأ (:م944 -م .ق 119) :حمير مملكة -

 .تدل على العظمة والرقي اوقد خلفت سبأ وحمير هثار   .وكان ملوكها يلقبون بالتبابعة .لها

 . ا أدى إلى احتلال اليمن من قبل الروم ثم الفرو ،ضعفت هذه الدولة ن أواخر عهدها

 :ليمنسيطرة الروم على ا

ملك حمير الذح اعتند  اليهوديدة خدير المسديحيين ن نجدران بدين  (لو نواو) خَيرَّ 

قدال  .وأحدرقهم فيد  افحفدر لهدم أخددود   ،فاختاروا المو  ،اعتناق اليهودية أو المو 

  .[3 -1:]البروجٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ ٺ :تعالى

الذح طلب مسداعدة  (النجاشي)واستنصروا بحاكم الحب ة المسيحي  ،ففر بعوهم

فاسدتطاع النجداشي  ،والدذح أرسدل السدفن والسدلاح (حامي المسيحية)قيصر الروم 

أحدد  (أبرهدة)الدذح سرعدان مدا تمدرد عليد   (،أريداط)إخواع اليمن بواسطة قائدده 

وكان للك ن زمن عبد المطلب بدن هاشدم  ،وأصبح هو حاكم اليمن ،فقتل  ،مساعدي 

 (.جد الرسول محمد)
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 :س على اليمنسيطرة الءر

وطلب نجدتهم  ،إلى فارو (سيف بن لح يزن)ثم فر أحد أولاد ملو  حمير واسم  

ثدم أمدر  ،فقدموا وانتصروا على الروم ،فاستجاب الفرو ،لإخراج الأحباش من بلاده

 (وهدرز)رى دأرسدل كسد ،وبعد مقتدل سديف .على اليمن اكسرى أن يتوج سيف ملك  

وعند بعثدة محمدد  .وبعد وهرز حكم أبناوه وأحفاده ،للفرو الليمن تابع   ليكون حاكما  

وقدد دخدل بدالان ن الإسدلام  ،وهو من لرية وهرز (بالان)كان حاكم اليمن الفارع 

 .عندما دُعِيَ إلي 

 :ممالك  مال الجزيرة -2

 (:م149 -م .ق 044)نباط مملكة الأ -أ

حتدى  مالا  وامتد   لكتهم مدن غدزة شد .استقروا جنوب سوريا .هم قبائل بدوية

وكدان لهدا  .ن طري  التجارة بين ال دمال والجندوب اهام   افاتخذ  موقع   ،االعقبة جنوب  

 (.البتراا)نباط مدينة وعاصمة الأ .إتاوة على التجارة الصاعدة والهابطة

وامتدد   ،حيث امتد نفولها إلى دم   .بلغت غاية محدها ن القرن الأول الميلادح

 :وأشهر ملوكهم (.لهم هثار معمارية عظيمة هنا  حتى الآنو)حتى مدائن صالح  اجنوب  

 .(م 402)استولى عليها الرومان سنة  .وعبيدة الثاني ،الحار  الثالث

 :مملكة تدمر -ب

وبلغت لروة  ،وقد ورد لها لكر قبل الميلاد بأكثر من ألف عام .وهي عريقة ن القدم

ا موقع تجدارح واسدتراتيجي هدام بدين وكان له .محدها ن القرن الثاني والثالث الميلادح

د .وكانت مرتبطة بالرومدان ،الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية  الدذا خاضدت حروب 
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 (أليندة)وللك ن عهد ملكهدم  ،وانتصر  فيها انتصارا  مؤزرة ،مدمرة ضد الفرو

التدي تحدد   (،الزباا)ثم تولت بعده زوجت  زنوبيا  ،الذح بسط نفوله على سوريا كلها

وقدد عبدد  .ودمدر   لكتهدا ،إلى أن هزمت ،وخاضت معهم صراعا  عنيفة .لروما

 .الأنباط والتدمريون الأوثان وقوى الطبيعة

 :مملكة الحيرة - 

 (جندوب العدراق)قامت  لكتهم ن شمال الجزيرة  ،هم من عرب اليمن المهاجرين

ذر بن ماا السماا نعمرو بن عدح والم :وأشهر ملوكهم ،تحميهم ويحمونها ،تابعة للفرو

وأ   معد   .ياو بن قبيصة على الحديرةإوبعد النعمان عين كسرى  ،والنعمان بن المنذر

ون هذا العهد قدم المسلمون وفتحوا الحيرة بقيادة خالد بن الوليدد سدنة  ،افارسي   رجلا  

 .ثم دخلوا ن الإسلام بعد للك ،ياو على الجزيةإفصالحهم  (م 333هد/ 41)

 :انمملكة غس -د

وقدد  -مثدل مندالرة الحديرة- هم من عرب اليمن الهاجرة بعد انهيدار سدد مدأرب

وكان الحكم  .فأصبحوا تابعين للروم يحمونها من هجما  العرب ،استقروا ببادية ال ام

ثم حكمت قبيلدة بندي  .زياد بن الهيولة :وأشهر ملوكهم (الوجاعمة)ن البداية لقبيلة 

 والمندذر  ،الحدار  بدن جبلدة :ومن أشدهر ملدوكهم ،جفنة واتخذوا دم   عاصمة لهم

ون عهده دخدل المسدلمون  ،وهو هخر ملو  الغساسنة ،وجبلة بن الأيهم ،بن الحار ا

 .ويقال أن جبلة أسلم ثم ارتد وهرب إلى الروم ن عهد عمر بن الخطاب ،بلاد ال ام
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 :الأهمية الحضارية للمناذرة والغساسنة

عبر  عليد  ألدوان مدن حودارة  اان هو أنهما كانتا جسر  أهم دور لعبت  هاتان الملكت

ب من وورالأديان  :وأهم هذه الألوان الحوارية .الفرو والروم إلى الجزيرة العربية

 .والفنون الحربية وغيرها ،المعارف العامة

 :الحجاز -3

وهدو مندزل  ،في  ولد الرسدول ون دأ ،الحجاز هو الموطن الأول للدعوة الإسلامية

وقدد  .ومن الحجاز انطلقت صيحة الإصلاح ودعوة الإسدلام ،ومشرق النور ،الوحي

 .نقل الإسلام الحجاز من مكان عربي إلى مكان إسلامي عالمي

 (:وقصة إسماعي  )نشأة مكة 

وقد كاندت  ،وتركهما ن مكة ،قدم إبراهيم بزوج  هاجر وابن  إسماعيل - اكما لكرنا سابق  

 .ودعا إبراهيم رب  أن يجعل مكة دار أمان وعمار ،ه بذلكوكان الله قد أمر ،صحراا قاحلة

فسدمحت لهدم هداجر  ،ومر  قبيلة جرهم اليمنيدة حدول مكدة .تدفقت بئر زمزم

وكدان إبدراهيم  ،ثم تدزوج مدنهم ،ون أ إسماعيل بينهم وتعلم لغتهم العربية ،بسكناها

 .يزورهم بين حين وهخر

فاستسلما لأمر الله وعند التنفيذ  ،عيلبن  إسمااون إحدى الزيارا  أمره الله بذبح 

 .لأمر الله اثم قاما ببناا الكعبة تنفيذ   ،وكان للك ابتلاا من الله .فداه الله بكب  عظيم

ٱ ٻ ٻ  :قال تعالى .لقبيلة جرهم ومن حول مكة وبعث الله إسماعيل رسولا  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .[418-417:بقرة]الٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
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مكدة  ثم خوعت ،ثم أفسد  فيها ،بعد إسماعيل تغلبت جرهم على مكة فحكمتها

ودخلت عبادة الأصنام إلى  .وكان بنو إسماعيل على الحياد ،الخزاعة وهم من اليمن أيو  

ثدم  .ادخلها زعيمهم عمرو بن لحي حيث جلبها من ال ام فعبدها ،مكة ن أيام خزاعة

 .عبدها أهل مكة

 ي دفاستطاع سيدهم قصد ،(وقري  فرع من كنانة)ر بنو إسماعيل ومنهم كنانة تكاث

فأصبحت سيادة  ،أن يطرد خزاعة من مكة ويتزعمها (الجد الرابع للرسول)بن كلاب ا

وتقاسم الزعامة مدن بعدده أبنداوه هاشدم  ،وحكمها بعده ابن  عبد مناف ،مكة لقري 

 .والمطلب وعبد شمس ونوفل

هو سيد مكة يوم حاول أبرهدة غزوهدا  (جد الرسول محمد)ن هاشم وكان عبد المطلب ب

 .(هد.ق 21م/ 720)ن  ^وهو عام مولد الرسول  ،وعرف هذا العام بعام الفيل .فرده الله

 :عام الءي  ومحاولة هدم الكعبة

كنيسة ضخمة مزخرفة ن صنعاا وأسماها  (حاكم اليمن الحبشي)بنى أبرهة الأ م 

لأسددباب دينيددة وسياسددية )مددن الكعبددة  و للحددج إليهددا بدددلا  ودعددا النددا (القلدديس)

فسدار  ،فغوب وقرر هددم الكعبدة (ولم يحج إليها أحد) الريع   فف ل ف لا   (واقتصادية

وعنددما دخدل مكدة وهدم  .ولم يتصدى ل  أحد .إليها على جي  ضخم تتقدم  الأفيال

 .والقصة مذكورة ن سورة الفيل .بهدم الكعبة أهلك  الله وجي  

وهدو العدام  ،فأخذوا يؤرخدون بهدا ،لعرباوكانت حادثة الفيل كبيرة الأهمية عند 

 .الذح ولد في  الرسول 
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 :اقتصاديا  العرب

وقد اشدتهر العدرب ن الجاهليدة  ،أهم مصادر الثروة عند العرب ارتبطت بالتجارة

 .بالتجارة شهرة واسعة

ٱ ٻ ٻرهن وقد ورد ن القد ،وكانت التجارة عند قري  عصب الحياة

ورحلدة  .وكانت رحلة ال تاا إلى الديمن .[1-4:]قدري ٻ ٻ پ پ پ

 .الصيف إلى ال ام

 :زمن الءترة

ن زمدن إسدماعيل إلى بعثدة م)طويلة  ةنلاحظ أن الرسالة انقطعت عن الجزيرة العربية مد

 .(م 33هد/ .ق 340)منذ أن رفع الله عيسى حوالي عام  اوانقطعت عن العالم عموم   ،الرسول

 (.فترة انقطاع الرسل)وسميت هذه المدة زمن الفترة 

وخاصة  ،يعيده إلى الح  والصواب ،وكان بأشد الحاجة إلى نبي .فتخبط المجتمع أيما تخبط

 .إلى البشر كافة ^فكانت رسالة محمد  ،بعد أن حرفت الديانا  السماوية وضاعت

 :موجز التاريخ القديم

 .وإقامة  يعت  ن الأرض ،ادت لعب ،خل  الله البشر وبعث الرسل -

 .وكان هدم هو أول البشر وأول الأنبياا -

تتابعت الحوارا  وتوالى الأنبياا والرسل وأقدم الحوارا  ظهر  ن العدراق  -

 .ومصر وال ام وجزيرة العرب

 ،الآشدورية ،البابليدة ،العيلاميدة ،الأكاديدة ،السدومرية :أهم حوارا  العدراق -

 .نوح وإبراهيم ويونس  :ا هذه البلادوأنبيا .والكلدانية
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ثدم حودارة  ،الآراميدة ،الكنعانيدة ،الفينيقيدة ،العمورية :وأهم حوارا  ال ام -

 .ثم الغساسنة والمنالرة ،الأنباط وتدمر

 ،يعقدوب ،إسدحاق ،لدوط :فمدنهم ،وأغلب الأنبياا والرسل ظهروا ن بلاد ال ام

وهم مدن بندي  ،وعيسى  ،يحيى ،يازكر ،سليمان ،داود ،إلياو ،يس ،اليسع ،أيوب

 .وأرسلوا إليهم وإلى غيرهم ،إسرائيل

وظهر فيها من الأنبياا  ،وقامت ن مصر الحوارة الفرعونية وحوارة الهكسوو -

 .موسى  ،يوسف

 ،معدين)وحوارا  اليمن  ،وظهر ن جزيرة العرب قوم عاد وثمود وأهل مدين -

ولريدة إسدماعيل  ،والأحباش ،انهيار سد مأرب والقبائل المهاجرة بعد (حمير قتبان ،سبأ

 .إسماعيل  ،شعيب ،صالح ،هود :وأنبياا جزيرة العرب هم .بن إبراهيما

وظهر  حوارا  أخرى وسداد  عدلى وجد  الأرض كحودارة الفدرو ثدم  -

 .الإغري  ثم الرومان

 :النتيجة

وما همن  ،وتماد  ن غيها وانحرافها ،معظم هذه الممالك والجماعا  كذبت برسلها

وعدلى  ،إلى البشر كافة ن جميع أصدقاع الأرض (محمد)ثم بعث الله هخر رسل   .إلا قليل

 .يدي  كانت هداية البشرية الوالة

 


